
 تونــس – يؤكــــد خبــــراء علــــم النفــــس 
أن الأطفــــال لا يملكــــون أداة للتعبيــــر عن 
أزماتهــــم الحالية مثل الكبــــار، وحتى إنْ 
عانــــوا من العزلة بســــبب أزمــــة فايروس 
كورونا فإنهم لن يســــتطيعوا أن يكشفوا 

ذلك بسهولة.
وقــــال الخبــــراء إن كورونــــا يضيــــع 
علــــى الأطفــــال فــــرص النمــــو العاطفــــي 
والاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يحتاجون 
إلى الآخرين لتطوير معارفهم الاجتماعية.

وأكــــد الخبيــــر التونســــي فــــي مجال 
الطفولــــة والأســــرة إبراهيــــم ريحاني أن 
”جائحــــة كورونــــا أثــــرت بتداعياتها على 

مختلــــف المجــــالات الحياتيــــة وتجاوزت 
انعكاســــاتها الســــلبية الوضــــع الصحي 
والاجتماعــــي والاقتصادي إلــــى قطاعات 
أكثــــر دقــــة وفئــــات أكثر حساســــية، وفي 
مقدمتها الأطفــــال الذين أصبحوا مهددين 
باضطرابات نفســــية وانحرافات سلوكية 
في ظل تعليق الدروس وغلق المؤسســــات 

التربوية وفضاءات التنشيط التربوي“.
وأضاف فــــي تصريــــح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء أن ”الدور البارز للمنظومة 
التربوية أصبح مضطربا وغائبا“، منتقدا 
غلــــق فضاءات التنشــــيط التربــــوي التي 
تعمــــل على احتواء الأطفال مقابل تواصل 
عمل رياض الأطفال والمحاضن المدرســــية 
التي ستشكو، حسب تقديره، إقبالا كبيرا 
من قبل الوافدين عليها نتيجة لغياب دور 

مؤسسات أخرى لتقليص هذا العبء.
ولفت إلى أن الأطفال يمكن أن يكونوا 
”قــــوة مقتــــرح“ عبــــر تفعيــــل مشــــاركتهم 
فــــي البرامج التفاعلية عــــن بعد من خلال 
أنشــــطة نوادي الأطفال ومركبات الطفولة 
أو البرامج التفاعلية في وســــائل الإعلام 
التي يمكن أن تساهم في التحسيس بهذه 
الفترة التي تعيشها البلاد والعالم بأسره.
ورأى أنه بــــات من الضــــروري اليوم 
اســــترجاع الثقــــة بين الطفل ومؤسســــته 
التربويــــة وتفعيل دورهــــا التربوي وبناء 
سياســــة اتصاليــــة ناجعــــة مــــع المجتمع 
وتكريــــس مقاربــــة حقوقية فــــي الصحة 
والتعليم وغيرهما، إلى جانب رسم برامج 

استباقية شمولية.
بدورهــــا ناقشــــت إيلينــــا هونتوريــــا 
تــــورك، الأخصائية النفســــية الإكلينيكية 
في جامعــــة فرجينيا، مشــــكلة التهديدات 

الكبــــرى التــــي تواجهها صحــــة الأطفال 
النفســــية أثناء الوباء والطرق التي يمكن 

أن يؤثر بها قلق الوالدين على الأطفال.
وقالــــت ”إن هناك عددا مــــن التغيرات 
في ســــلوكيات الطفل قد تشير إلى تضرره 
وحاجتــــه إلى تدخل، كأن يتحول إلى طفل 
خجــــول يرفض لقاء زملائــــه أو الالتحاق 
بدروســــه عن بعد“، وأضافت أنه ”لم يعد 
يشــــارك بالحديــــث“، متابعــــةً أنــــه يمكن 
”أن يصبــــح أكثر تقوقعًا أثناء الجلســــات 

الأسرية“.

وحذرت إيلينا مــــن علامات مثل حدة 
وســــرعة انفعال الطفل، أو مواجهة الأرق، 
أو التبول اللاإرادي، أو شــــكواه المتكررة 
من أعراض جسدية كآلام البطن والصداع 

وارتفاع درجة الحرارة.
وتشــــمل العلامات أيضا البكاء بشكل 
غيــــر معتــــاد، والاعتماديــــة، والرعب من 
مقابلــــة الغربــــاء أو الخروج مــــن المنزل، 
وعدم الرغبة في فعل أي شــــيء كان يحبه 
من قبل، والفزع مــــع خروج أحد الوالدين 
من المنــــزل، أو ظهور عــــادة قهرية جديدة 

كقضم الأظافر.
وحتى يتمكن الطفل مــــن التفرقة بين 
المنــــزل والمجتمــــع الخارجي يمكــــن للأم 
أن تحــــدد روتينا يوميــــا للتعلم من خلال 
اللعــــب، وأن تكون  مبدعة؛ كأن تجعل طي 
الملابس لعبة، وتســــأله عن رأيه في تغيير 
ديكورات غرفته، فمــــن خلال تأدية دورها 
في المنزل ســــيتعلم الطفــــل إدارة عواطفه 
معها، وسيحسن مفرداته ويطور مهارات 

الاتصال.
ويمكن أن يضم الروتين غســــل الأيدي 
على أنغام أغنيــــة الطفل المفضلة، ووضع 
أقنعــــة الوجــــه علــــى اللعبة المحببــــة له، 
وتحديــــد وقــــت يومــــي لقــــراءة القصص 

ووقت لتناول الوجبات الخفيفة.

 برلين – قال 
خبير الموضة 
الألماني 
أندرياس 
روزه إن 
البهجة 

والتفــــاؤل والمرح يمثلــــون عنوان الموضة 
النسائية والرجالية في صيف 2021، وذلك 
لكســــر أجواء الجديــــة والكآبــــة والرتابة 

السائدة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأوضـــح روزه أن الملابـــس تتألـــق 
هذا الموســـم بالألـــوان الزاهية كالأخضر 

والأصفـــر والأحمـــر، وتـــزدان بنقـــوش 
الزهور الغنية بالألوان النابضة بالحياة 

أو بالرسوم الكارتونية الفكاهية.
وأضاف روزه أن الملابس ذات الطابع 
المبهـــج لا تقتصـــر على أنشـــطة الحياة 
اليومية ذات الطابع الكاجوال فحســـب، 

بل يمكن ارتداؤها في العمل أيضا، فعلى 
سبيل المثال يمكن تنسيق تيشيرت يزدان 
برسوم مبهجة مع سروال برمودا وبليزر 
وحذاء ذي كعب عال. ويرى خبراء الموضة 
أن اللون الأحمر لون دافئ  وجريء وبعيد 

عن درجات الألوان المحايدة.

 كولن – شددت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين علـــى ضرورة حماية 
عيـــون الأطفال من مخاطر الأشـــعة فوق 
البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف.

وأوضحـــت الرابطة أن عيون الأطفال 
تشتمل على حدقة أكبر وعدسات أوضح، 
وبالتالـــي تصل إلى شـــبكية العين كمية 
أكبر من الأشـــعة فوق البنفســـجية تقدر 

بحوالي 70 في المئة.
وإذا كان الأطفال يتعرضون لأشـــعة 
الشمس الشديدة لفترة طويلة، فإن ذلك قد 
يتسبب في إلحاق أضرار بهم على المدى 
الطويـــل، ومنها على ســـبيل المثال إعتام 
عدســـة العين في سن البلوغ أو أورام في 
بياض العين أو الضمور الشبكي المرتبط 

بتقدم العمر (موت خلايا شبكية العين).
كما يمكن أن تتســـبب أشعة الشمس 
المكثفـــة، التـــي تنعكس بفعـــل الرمال أو 
الثلـــوج أو الماء أو الإســـفلت في إصابة 
قرنية العين مباشـــرة. ويظهر ما يُســـمى 
بالعمى المؤقـــت بعد ذلك بســـاعتين إلى 
أربـــع ســـاعات فـــي صـــورة اســـتجابة 
التهابيـــة، والتـــي تكـــون مؤلمـــة للغاية 
وغالبا ما تكون مرتبطة بالخوف الشديد 

من الضوء (فوبيا الضوء).

ويمكـــن أن يؤدي النظر المباشـــر في 
ضوء الشمس، مثلما هو الحال مع ضوء 
الليزر المركز، إلى إصابة العين بحروق لا 
يمكن علاجها، حيث تعمل عدســـة العين 
في هذه الحالة مثل العدسة المكُبرة، التي 

تعزز من أشعة الشمس.
ولتجنب هـــذه المخاطر تنبغي حماية 
عـــين الطفـــل بواســـطة نظارة شمســـية 
تشـــتمل علـــى فلتر عـــال للأشـــعة فوق 
البنفســـجية بدرجـــة UV-400. ومن المهم 
أيضا أن تشـــتمل النظارة الشمسية على 
أذرع عريضـــة لحمايـــة العين من أشـــعة 
الشمس الساقطة على العين من الجانب.

 لنــدن – اســــتغرق الأمــــر مــــن ليوني 
بلاستينا وزوجتها ســــونيا سنوات من 
البحــــث الدقيــــق لتحقيــــق حلمهمــــا في 
إنجــــاب الأطفــــال، فقد قامــــت الزوجتان 
بدراســــة قوانين حقوق المثليين وثنائيي 
الجنس والمتحولين جنســــيا والتكاليف 
الطبيــــة الخاصة فــــي مختلــــف البلدان 

الأوروبية.
السويســــريتان  المرأتــــان  وتعتبــــر 
نفسيهما محظوظتين، فقد حملت سونيا 
في عمليتها الأولى من التلقيح الصناعي 
في إسبانيا، وهي الوسيلة التي التجأتا 
إليهــــا فــــي نهاية المطاف، لكن ســــعيهما 
المكلــــف عبر الحدود يســــلط الضوء على 
التحديــــات التــــي تواجههــــا الزوجــــات 

المثليات في الأمومة.
وقالــــت بلاســــتينا فــــي مكالمــــة عبر 
فيديو ”يجعلك هذا تدرك بشكل مؤلم أنك 
لست متســــاويا حقا، تكاد تشعر وكأنك 
تعيش في عالم مواز، حيث تُعامل بشكل 

مختلف فقط بسبب حقيقة من تحب“.
وأصبح الــــزواج من نفــــس الجنس 
أو الشــــراكة المدنيــــة ممكنــــا الآن في 30 
دولــــة أوروبية، وفقا لمجموعة الدفاع عن 
حقوق المثليــــين العالمية ”إيلغــــا“، ولكن 
التشــــريع الذي يســــمح للأزواج المثليين 
بإنجــــاب الأطفال (إما من خــــلال التبني 
وإما التبرع بالحيوانات المنوية) ما زال 

متأخرا.
وفــــي جميع أنحاء أوروبا، ســــمحت 
21 دولــــة لعضــــو واحد مــــن زوجين من 
نفــــس الجنــــس بتبنــــي طفــــل شــــريكه، 
وتســــمح 17 دولــــة بالتبنــــي المشــــترك، 
بينما تســــمح 14 دولة لــــلأزواج المثليين 
بالوصول إلى علاجــــات الخصوبة التي 
تشــــمل الحيوانات المنويــــة المتبرع بها، 
بما في ذلك 
التلقيح 
الاصطناعي.

وصوّت 
المشرعون 
في سويسرا، 
حيث أصبحت 
الشراكات المدنية 

قانونيــــة منــــذ عــــام 2007، في ديســــمبر 
قانــــون  وهــــو  المثليــــين،  زواج  لصالــــح 
تضمــــن التبني المشــــترك والوصول إلى 
الحيوانات المنوية المتبــــرع بها للأزواج 

المثليين أيضا.
ومن المتوقع أن يتم الطعن في القانون 
في استفتاء في وقت لاحق من هذا العام، 
لكن اســــتطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية 
كبيرة تؤيد هذه السياسات، مما يعني أن 
الزوجات مثل بلاستينا يمكن أن يحصلن 

قريبا على علاج الخصوبة في وطنهن.
وتعتبــــر ليوني وســــونيا نفســــيهما 
متزوجتين بعد تسجيل شراكتهما المدنية 
رســــميا في عــــام 2016. وتنتظــــران الآن 
ابنهمــــا الثاني، بعد زراعــــة جنين مجمّد 
متبــــقّ مــــن عمليتهما الأولى مــــن أطفال 

الأنابيب.

 وأنفقتــــا فــــي المجمــــوع حوالي 15 
ألــــف دولار علــــى علاجــــات الخصوبــــة، 
دون احتساب تكاليف السفر، وهو سعر 

مرتفع للغاية بالنسبة للكثيرين.
وكان علــــى ليونــــي أيضــــا أن تتبنى 
ابنهما جوشــــوا، بمجــــرد أن أصبح ذلك 
قانونيا في عام 2018، الأمر الذي استغرق 

ما يقرب من عامين.
وغالبا ما يشــــير معارضو الســــماح 
غيــــر  والأمهــــات  المثليــــات  للزوجــــات 
المتزوجــــات أيضــــا إلى أهميــــة أن يكون 
للأطفــــال آباء، ولكن أيضــــا إلى مخاوف 

أوسع بشأن علاج الخصوبة.
وقالــــت إيلينا فاليتــــي باحثة قانون 
في جامعــــة كارلو كاتانيو فــــي إيطاليا، 
في رسالة عبر البريد الإلكتروني، ”يمكن 
أن تدفع العديد مــــن العوامل المعارضين 

كنهج ثقافي محافظ أو إرث ديني مرتبط 
بمفهــــوم قدســــية الحياة، إلــــى التلاعب 

بهذه القضايا من أجل توافق سياسي“.
ويعارض حزب الشعب أكبر حزب في 
سويســــرا، قانــــون زواج المثليين وقانون 
التلقيح الاصطناعــــي، قائلا على موقعه 
على الإنترنت، إن هذه المقترحات تتحدى 
”النظــــام الطبيعــــي الــــذي لا يمكــــن لأي 

أيديولوجيا تغييره على الإطلاق“.
وتجبر القوانــــين التي تمنع المثليات 
مــــن الحصول على عــــلاج الخصوبة في 
بلدهن الكثيرات على الســــفر إلى الخارج 

في سعيهن لإنجاب أطفال.
وقد أنفقت إميلي جوفيت على سبيل 
المثــــال وهــــي مخرجــــة أفــــلام مثلية من 
مرسيليا في فرنسا، 11 ألف يورو (13270 
دولارا) علــــى ســــبع محــــاولات للتلقيــــح 
الاصطناعي ومحاولتين لأطفال الأنابيب 

في بلجيكا، قبل أن تحمل في النهاية.
وقالت جوفيــــت (44 عاما) التي تبلغ 
ابنتها الآن الخامسة، والتي كانت عازبة 

عندما حملت إن ”فرنسا بلد ذكوري“.
وأضافت أنهــــم يتحدثون عن رفاهية 
الأطفــــال، لكنهم في الحقيقــــة لا يهتمون 
بها حقا، ”إنها مجرد وســــيلة لمنع المرأة 

من الاستقلال والحرية“.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيس  وتعهد 
ماكــــرون بإضفاء الشــــرعية على التلقيح 
المتزوجات  غيــــر  للنســــاء  الاصطناعــــي 
والمثليات في 2017، وحصل الإجراء على 
موافقــــة مبدئية قبــــل أن يحظره أعضاء 
مجلس الشــــيوخ في وقت سابق من هذا 
العام. ويجب على المشــــرعين الآن السعي 

للتوصل إلى حلّ وسط.
وأشادت مجموعة الحملة منيف بور 
توس، التي حشــــدت أيضــــا احتجاجات 
كبيــــرة ضــــد زواج المثليين قبــــل إضفاء 
الشــــرعية عليه في عــــام 2013، بتصويت 
أعضاء مجلس الشــــيوخ فــــي بيان على 
موقعها علــــى الإنترنــــت، ووصفته بأنه 

”انتصار لمصالح الطفل الفضلى“.
ونظم ناشــــطون مسيرة للمثليات في 
باريس مؤخرا للاحتجاج على اســــتبعاد 
المثليات والنســــاء العازبات من مشروع 

قانون أخلاقيات البيولوجيا.
وقالــــت ليا هوري-هونتاس المتحدثة 
باســــم المجموعة التي تخطط للمســــيرة 
عبر البريــــد الإلكتروني ”نطالب، من بين 
أمور أخــــرى، بالعمليــــات المجانية دون 
الكشــــف عن هويتنا، ويجــــب أن تعوض 

الدولة للجميع، دون أي شروط“.
لكن، حتى في البلدان التي يكون فيها 

علاج الخصوبة للأزواج المثليين قانونيا، 
هنــــاك مطالب لجعل تمويــــل الدولة لهذا 
العلاج مســــاويا لتلك المضمونة للأزواج 

غير المثليين الذين يعانون من العقم.
وفي جل المناطــــق التابعة لإنجلترا، 
يتعين على المثليات أن يدفعن مقابل ست 
محــــاولات من التلقيح داخل الرحم (وهو 
أرخــــص، ولكنه أقــــل فعالية بشــــكل عام 
مــــن التلقيح الاصطناعي) فــــي العيادات 
الخاصة قبل أن يسمح لهن بست دورات 
مجانيــــة من التلقيــــح داخــــل الرحم، ثم 

التلقيح الاصطناعي.
وفي المقابل، يُعرض على الأزواج من 
جنســــين مختلفين ثــــلاث دورات مجانية 
من التلقيح الاصطناعي إذا لم يسبق لهم 

الحمل.
وتبلــــغ تكلفــــة دورة التلقيــــح داخل 
الرحم ما بين 700 و1600 جنيه إسترليني 
(2220 دولارا)، وفقــــا لتقديرات الحكومة، 
بينما تكلف الحيوانــــات المنوية المتُبرع 
بهــــا 850 جنيها على الأقــــل، وهي أموال 
يرى الناشطون الذين يدافعون عن حقوق 
المثليــــين أن الكثيريــــن يكافحون من أجل 

تحملها.
وعلى الرغم مــــن التكاليف الباهظة، 
تتجــــه المزيــــد مــــن المثليــــات إلــــى علاج 
الخصوبــــة للحمل، وهو مــــا يمثل 2151 
دورة أطفال الأنابيب و2599 دورة التلقيح 
داخل الرحم فــــي عام 2018، والذي ارتفع 
من 320 إلى 875  قبل عقد من الزمان، وفقا 

لأحدث البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات أن هيئة الخدمات 
الصحيــــة الوطنيــــة موّلت 14 فــــي المئة 
مــــن دورات التلقيــــح الاصطناعــــي هذه، 
مقارنة بـ39 في المئة للأزواج من جنسين 

مختلفين.
وأنجبــــت الزوجتــــان البريطانيتــــان 
ستايسي بيرســــون وهي حكمة كرة قدم 
دوليــــة، ودانييل بيزر التــــي تدير عيادة 
للعلاج الطبيعي، ابنتهما ويلو في يوليو 
2018 مــــن أول تجربــــة بيــــزر مــــع أطفال 

الأنابيب.
ومــــع ذلك، فقــــد تعرضت بيــــزر منذ 
ذلك الحــــين لإجهاضين وبعــــد أن أنفقت 
حوالــــي 17 ألــــف جنيــــه إســــترليني، لا 
تســــتطيع الزوجتان البالغات من العمر 
34 عاما تحمل تكاليف المزيد من علاجات 

الخصوبة في الوقت الحالي.
وقالــــت بيرســــون ”بالنســــبة لبعض 
الأشــــخاص الذين يمكــــن أن يكونوا آباء 
رائعين، يبقى هذا مســــارا لا يمكن تحمل 

تكلفته“.
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التضييق على المثليات يزداد حتى في الدول الأوروبية

الأطفال أكثر المتضررين من الجائحة

تجــــــد المثليات الأوروبيات صعوبة في أن يصبحن أمهات، ذلك أن القوانين 
التي تمنعهن من الحصول على علاج الخصوبة في بلدانهن تجبر الكثيرات 
منهن على الســــــفر إلى الخارج في سعيهن لإنجاب أطفال. ويعارض أكبر 
حزب في سويسرا قانون زواج المثليين وقانون التلقيح الاصطناعي معتبرا 
ــــــك المقترحات تتحدى النظام الطبيعــــــي الذي لا يمكن لأيّ أيديولوجيا  أن تل

تغييره على الإطلاق.

طريق وعر وطويل أمام المثليات 

الأوروبيات ليصبحن أمهات
القوانين المانعة لعلاج الخصوبة تصعب على المثليات إنجاب الأطفال
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